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   المخادع الصامت-1
هل تترقب مطلع اليوم الجديد بشوق منتظراً أن يأتي بالخير 

  م تنتظر قدومه بخوف ورهبة؟والرخاء؟ أ
. إن االله يدعونا أن ننتقل من مجد إلى مجـد ومن برآة إلى برآة

لقد جاء . فهو يريدنا أن نتمتع بالحـياة التي جـاء ليهبنا إياها
ولكـن آثيراً ما ) 10: 10يوحنا (بل أفضل حياة , لتكون لنا حياة

منا يأتـي الخـوف والقلق من روتين الحياة اليومية ويسرق 
يرهب الناس أشياء آثيرة بداية من غسل . الفرح والسلام

والتوقف عند محال , والعودة من العمل إلى المنزل, الصحون
فهم يرهبون . وحتى من القيام بالأعمـال المنزلية العادية, البقالة

النهوض من الفـراش في آل صباح والعودة إليه في المساء 
  .لمقبلويخافون مما قد يأتي به الأسبوع ا

أما . إن الرهبة هي أحـد أشكال الخوف ولكن بصورة مصغرة
يستخدم إبليس أشكال . فهو أحد أوجه الخوف الأخرى, القلق

متعددة من الخوف قد لا ندرآها حتى يسرق منا الفرح ويمنعنا 
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  .من التمتع بالحياة التي يريد االله أن يمنحها إيانا

آل من يدعوه للقيام نقرأ في الكتاب المقدس أن االله آان يحث 
بعمل عظيم ألا يخاف حتى لا يستوقفه الخوف من التقدم للأمام 

  .وإتمام مشيئة العلي

لأن "إن الخوف هو ليس من االله ) 7: 1تيمو 2(يعلن الكتاب في 
  ".بل روح القوة والمحبة والنصح, االله لم يعطنا روح الفشل

الخوف "إن ) 18: 4الرسول يوحنا في رسالته الأولى (ويقول 
. فالخـوف يعـذب الناس ويحرمهم من أمور عظيمة". له عذاب

فهو يمنعهم من السـير بحسـب مشيئة االله ومن التقدم للأمام في 
مسيرتهم مع الرب وبالتالي يحـرمهم من البرآـات التي يريد االله 

  .أن يمنحها إياهم

نستطيع بسهولة التعرف على الخوف الواضح في المواقف 
ولكن , ا نتعرف عليه نعلم جيداً آيف نتعامل معهالصعبة وعندم

إن لم ندرك أن الرهبة من المهام اليومية هي نوع من الخوف 
. فلن نستطيع التعامل معه والتغلب عليه, يشنه إبليس علينا
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وعندئذ يستطيع إبليس أن يستخدم روح الخوف تلك لكي يسلبنا 
  .متعة الحياة بدون خوف

نا في اليوم الواحـد نختبر فيها أنواع هناك أوقات آثيرة تمر علي
وفي معظم الأحيان لا . الخوف المختلفة في مشاعرنا وأفكارنا

نفعل شيئاً عندما نعلم أننا نمر في مشكلة أو موقف يتسبب في 
شعور بالخـوف داخلنا سوى أن نتمنى لو أن هذا الخوف لم يكن 

يدة عادة ما نخاف من المجهول أو تجربة أمور جد. موجـوداً
فعندما تقاعد مصفف الشـعر الذي اعتدت . دون أن ندرك ذلك

قمت بتحـديد موعـد , الذهاب إليه طـوال سـبع أو ثمـان سنوات
أدرآت فجـأة , وبينما آنت في طريقي إليه. مع مصفف جـديد

أني أشـعر بالقـلق وأخاف ألا يجيد المصفف الجـديد تسريح 
 آنت أشعر بالخوف لقد. شعري بالطريقة التي اعتدت عليها

  .ولكني لم ألحظ ذلك على الفور

تحـدث الروح القـدس إلى قلبي وغير حياتي , في تلك اللحظـة
  ".صـلي لأجل آل شيء ولا تخـافي من شيء"قائلاً 
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  صلوا لأجل آل شيء
  ولا تخافوا من شيء

  ".صلوا بلا انقطاع) "17: 5تس 1(يقول الكتاب في 

المكان أو الزمان أو الوضع فالصلاة الفعالة لا تتوقف على 
فاالله يريد أن تكون الصلاة في حياتنا مثل الشهيق . الجسدي
  .والزفير

واالله يريد أن نكون مستعدين . تظهر الصلاة مقـدار إيماننا
, وعندما يطرق الخوف باب قلوبنا. لإظهار إيماننا في آل وقت

, وهذا هو الحد الفاصل. سيكون الإيمان حاضراً لمواجهته
  .يمان هو الشيء الوحيد القادر أن يهزم الخوففالإ

  اسهروا وصلوا

) 38: 14مرقس (؛ )41: 26متى (يوصينا الكتاب المقدس في 
وصلوا لئلا ) انتبهوا وتيقظوا(اسهروا : "بالسهر والصلاة
متى " (أما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. تدخلوا في تجربة
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26 :41.(  

روح القدس مـن خلال هذا إن شـوق قلبي هو أن يعلن لك ال
الكتاب ويفتح عينيـك لتلاحـظ أهمـية التعرف على الخوف بكل 
صوره المختلفة حتى تحترس منه وتكون مستعداً للصلاة دائماً 

  ".صلوا لئلا تدخلوا في تجربة الخوف"

بأنهم يجب أن , "اسـهروا وصـلوا"يفسر بعض الناس جملة 
صدروا أحكاماً عليهم أو ييسـهروا ليراقبـوا آل من هم حـولهم و

فالآية تعني , يا له من تفسير خـاطئ. يسهروا ليراقبـوا وينقدوا
أن نسهر ونراقب أنفسنا وعلى الأخص أن نحترس من الأشـياء 
التي تحاول أن تسرق منا السـلام والفـرح الذي وهبه االله لكل 

  ).17: 14روميه . (ابن في ملكوته

 من الأشياء التي تجعلنا نعتقد تعني هذه الأية أيضاً أن تحترس
روميه (فالبر هو أن نكون بلا لوم قدام االله . أننا غير مبررين

فإن آنت قد قبلت الرب يسوع مخلصـاً شخصياً ) 17: 14
وإن سقطت ) 21: 5آو 2(فأنت شخص بـار أمـام االله , لحياتك
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: 1يو 1(فتأآد أنه قد غفر لك , في خطية ما وطلبت غفران االله
لا تعش . ابدأ في الصلاة,  فعندما تشعر بأنك تدين ذاتكلذلك) 9

  .في خوف معتقداً أن االله غير راضٍ عنك

  خطايا مستورة في دم المسيح

رد , أما إذا حاول إبليس أن يجعلك تشـعر بأنك شخص مُدان
.. انتظر لحظة, والآن: "عليه بآيات من الكتـاب المقـدس قائلاً

ت واعترفت بخطيتي وقد سترها فأنا أعلم أني أخطـأت ولكني تب
ولكني , إن تبريري ليس نتيجة أعمـالي الحسـنة. المسيح بدمه

ولأني أؤمن بالمسيح . بار لأن االله بررني بدم يسوع المسيح ابنه
لقد غُفـرت . فقد تحـررت من الدينونة ومن الشعور بالذنب

لذلك علي أن أتخلص من الشعور بالذنب الذي يحاول , خطيتي
فلا شيء من الدينونة الآن على . ن يضعـه في حياتيإبليس أ

  ).9 , 7: 1يو 1(اقرأ ". الذين هـم في المسـيح

ستنفتح عيـون إيمـانك وستندهش عندما , وعندما تسهر وتصلي
فكلما . تـدرك آم الأشـياء التي جعلتـك تشعر بالخـوف والرهبـة
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استخدمت آلمات الكتاب المقدس في الرد على إبليس عندما 
آلما اختبرت سـلام االله , يهاجمـك بأفكار ومشاعر سلبيـة

ولكـن إن لم تفعـل ذلك فسيسـتمر إبليس في شن . بصورة أعمق
هجماته على فكـرك حتى تشـعر بالخوف والشعور بالذنب 

لقد . والدينونـة مما يمنعك من التمتـع بالحيـاة التي وهبهـا لك االله
ـنوات طـويلة ولكني لم اسـتطاع إبليس أن يفعـل هذا معي لس

ولكني لا زلت مندهشة من آم الأشياء . أعد أسمح له الآن بذلك
  .التي تجعلني أشعر بالرهبة

يضـع إبليس في قلبـك على الفور , عندما تترك شـيئاً تتمتع به
الرهبة من فعل شـيء آخـر حتى لا تأخذ تلك الخبرة الممتعة 

لشعور بالرهبة إلى تذآر أنه في اللحظـة التي يتسـلل ا. معك
. نفقـد التمتع بما نقـوم به حاليـاً, قلوبنا نتيجة القيام بعمل آخر

يحدث ذلك آـثيراً مع آثير من الذين يحضرون الاجتماعات 
ففي بادئ الأمر يشعرون بالفرح لوجودهم في . الخاصة بي

سرعان ما , المكان ولكن عندما يحين موعد انتهاء الاجتماع
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  .ى منازلهميرهبون العودة إل

هل أدرآت آيف يستخدم إبليس الشعور بالرهبة من الأشياء لكي 
يسرق منا متعة الحياة؟ فمعظم الناس لا يستمتعون إلا بأوقات 

إن الرهبة هي شكل من أشكال الخوف . قليلة في حياتهم
  .يستخدمه إبليس لتدمير حياتنا

  القوة للانتصار على الخوف

لا ,  ولأنه يمتلك تلك القـوة.يلاحقنـا الخـوف بكل قوة وعنف
لابد أن نستخدم القوة الممنوحة . يجـب أن نواجهـه بدون جهـاد

  .لنا آمؤمنين مجاهدين ضد هجمات إبليس

وقـد غلبتموهم ) أنتـم ملك له(أنتم من االله أيهـا الأولاد "
لأن الذي فيكـم ) انتصرتم بالفعـل على آل روح ضـد المسيح(

ولكن إن لم نتكل على ) 4: 4يو 1. (المأعظـم مـن الذي في العـ
سينتصر إبليس بلا , الذي فينا والذي هو أعظم من الذي علينا

  .شك

فالجسد يتحرك , لا تتكل على الجسـد في مهاجمـة إبليس 
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لا : "بالمشاعر ويتمنى زوال المشكلة وهو دائماً في حالة شكوى
 أآن أتمنى لو لم", "أريد أن أذهب لأخذ الأولاد من المدرسة
أتمنى لو لم أآن ". "مضطراً للخروج في هذا الجو الحار

  ".مضطراً لفعل هذا أو تلك

. فإن اتكلت على الجسـد سـتظل منهـزماً ومهموماً طوال الوقت
آما أن السلبية تسـاعد على توارد المشاعر والأفكار التي تولد 

فمجرد تمني زوال المشكلة . الخوف وتجعله يتحكم في حياتك
مر بها أو مشاعر الخوف لن يمنع إبليس من سرقة فرحـك التي ت

فلنا آمؤمنين في , علينا أن نواجهه بكل جسارة وعنف. وسلامك
المسيح آل ما يمكننـا من مواجهتـه بقـوة الروح القدس الساآن 

  .فينا

بل استخدم قوة االله , لذلك لا تستسلم لتلك المشاعر والأفكار
  .الممنوحة لك للتصدي لها

  ا ملكوت اهللاطلبو

من أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السموات يغتصب "
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علينا أن نستخدم العنف ) 21: 11متى " (والغاصبون يختطفونه
فإن شعرت أن . آن شرساً في مواجهته. في حربنا مع إبليس

وإن شعرت بتسرب القلق أو أنك , سلامك بدأ في الزوال
 بمواجهة إبليس بكل ضراوة قم, أصبحت دياناً للناس وناقداً لهم

فإن حدث وشعرت أنك أصبحت ناقداً لمن !  وصل–على الفور 
  :انتهر تلك الأفكار قائلاً, هم حولك

لقد انسكبت محبـة االله . لن أآون ناقداً ولن أدين من هم حـولي
) 5: 5رومية (في قلبـي آما قال الرسـول بولس في رسـالته إلى 

 أفكر بطريقة سلبية في وسـوف أسـلك بتلك المحبة ولن
فلكل منا عيوبه ونقائصـه ولذلك فأنا لا أملك . المحيطين بي 

يا رب سامحني على انتقادي لهذا . الحـق لكي أدين الآخرين 
وإن . في اسم يسوع . الشخص وساعدني لكي أسلك بالمحبة 

ساورتك مشاعر غير واضحة بأن هناك شيء لا يسير على ما 
اطلب من الرب أن , ا هو بالضبط يرام ولكنك لا تعرف م

ربما تكمن المشكلة في . يوضح لك الأمر وسوف يعلنه لك
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بعض مشـاعر القـلق أو قد يعلن لك الرب أنك ارتكـبت خطيـة 
ولم تتب عنها أو قد تكون أسـأت معاملة زميـل لك ثم تصـرفت 

  . وآأن شيئاً لم يحدث

سلامك سوف يعلن لك االله عن السـبب الذي فقـدت لأجله 
آنت أشعر أن هناك خـلل في حياتي مع . ففي آل مرة . وفرحك 

ت أطلب من الرب أن آن, الرب ولكني لا أعرف ما هو بالضبط 
  . وآان الرب يعلن لي أنه الخوف من شيء مايوضح لي الأمر

ستلاحظ أنك تتحرر سريعاً من هجمات , فعندما تسهر وتصلي
  .إبليس عليك

  لا خوف في المحبة

لا (لا خوف في المحبة ) "18: 4يوحنا الأولى (الة تقول رس
فلا (بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ) وجود للرهبة
  )".تترك له أثراً

إلا أنك لا تزال تشعر , فبالرغم من معرفتك أن االله يحبـك
فلا يزال أمامك الكثير لتعرفـه , فإن آان الأمر هكذا . بالخوف 
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, ك إن عرفت مقدار محبة االله لك لأن, عن محبـة االله لك 
  .فسيختفي الخوف ولن يعود له وجود في حياتك

االله يحبك ويريد أن يبـارك حياتك ببرآـات لا تستطيع أن تتخيلها 
: ويريد أن يعطيك النصـرة في آل مجـال من مجالات حياتك 

نصرة في حياتـك الصحية والماديـة , نصرة على الخطية
يريد االله أن .  يمنحك فرحاً لا ينطق به ويريد أن, والاجتماعية

تقبل محبته لك في آل دقيقة وفي آل موقف وذلك بالإيمان 
  .وتسليم آل شيء بين يديه

إن االله ) 18: 4يو " (المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج"
وعندما يعـلن لك االله عن محبته الكاملة , هو تلك المحبـة الكاملة

  .خشـى شيئاً مهما آانتأآد أنه لن ت, من نحـوك

  معونة للقيام بالأعمال العادية

أنه ) 1–3: 12رسـالة العبرانييـن في الإصحـاح (يقـول آـاتب 
لئلا نكل "علينـا أن نكمل السباق بصبر ناظرين إلى يسوع 

  ).3عدد )" (نفشل ونرهق وتخور قوانا(ونخور في نفوسنا 
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ر بأن فهل تنظر أحياناً على حوض الصحون الممتلئ وتشع
قواك قد خارت؟ أم هل تشعر بالإحباط لمجرد التفكير بأنه عليك 
القيام بقص الحشائش في الحديقة؟ هل تخشى عمل مكالمة 
تليفونية معينة؟ هل تخشى دعوة بعض الأفراد إلى الحفل الذي 

  تعده؟

يجب أن أتمتع بكل شيء , لقد علمني االله أنه لكي أتمتع بالحياة
  .فيها

" آيف للمرء أن يستمتع بتنظيف المنزل؟" قائلاً والآن قد تسألني
وللإجابة على هذا السؤال أقول إن الأمر يتوقف على الطريقة 

  .التي تفكر بها في الأمر

  إن الرهبة من الشيء هو أسلوب التفكير

لقد نجح إبليس في وضـع أسـلوب تفكير معين في أذهاننا يجعلنا 
  .رىبينما نرهب أشياء أخ, نتمتع بعمل أشياء

أتذآـر أني آنت "قـالت لي ابنتي ذات مـرة , ومثال على ذلك
أرهب العمل طـوال الأسـبوع وأني آنت أتطلع بشوق لعطلة 
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, ولكن بمجرد أن توشك العطلة على الانتهاء. نهاية الأسبوع
  ".آنت أعاود رهبة العمل طوال الأسبوع مرة أخرى

 ولكن لماذا ,لاشك أن هناك ملايين من البشـر يرهبون أعمالهم
لا تسـتمتع بعمـلك مادمت سـتذهب إليه آل يوم على أية حال؟ 
فإن الرهبـة تسـرق الفـرح الذي يمكن أن تختبره أثنـاء العمـل 
وأيضاً الفـرح الذي يمكن أن تختبره أثناء العطلة لأنك تشـعر 

  .بالرهبة في العودة إلى العمل

بالمرة لأن االله قد نستطيع آمؤمنين أن نتمتع بأشـياء غير ممتعة 
لذلك نسـتطيع أن نتمتع , ميزنـا بالروح القـدس الساآـن بداخلنا
أنه امتياز لا يحظى به . بـه مهمـا آانت الظـروف التي نمر بها

  .ففرحنا مصدره من يحيا بداخلنا. غير المخلصين

  غير من أسلوب تفكيرك

سافرت في العام الماضي مع زوجي ديف وبعض من أعضاء 
استغرقت الرحلة حوالي ستة عشر . لخدمة إلى الهندفريق ا

  .ويا له من وقت طويل. ساعة قضيناها آلها في الطائرة
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فمن المؤآـد أنك ستتحدث عنه بطريقة , فإن آنت ترهـب شـيئاً 
أنا أرهب رآوب الطائرة "لذلك وجدت نفسـي أقـول . سلبية 

مؤلم فالجلوس طوال هذا الوقت لهو أمر . لمدة ستة عشر ساعة
" آما أني أعلم أن الرحلة سـتكون مملة للغـاية, جـداً بالنسبة لي
أتطلع بشوق للوصول إلى "آنت أستطيع القول , بدلاً من ذلك

فأنا أؤمن أن االله قد أعد شيئاً رائعاً لنا هناك ولسوف نتمتع , الهند
  ".بالوقت الذي سنقضيه سوياً على متن الطائرة

كرنا بطريقة إيجابية فسوف نستمتع بدأ الرب يعلن لنا أنه إن ف
, لذلك إن قررنا أن نستمتع بالوقت الذي سنقضيه معاً . بالرحلة 

  .وبالفعل تمتعنا بالرحلة. فسـوف يمر الوقت سريعاً 

وأننا نستطيع أن , تذآروا أننا أشـخاص متميزون في المسيح 
نستطيع أن . نقرر مسبقاً أن نستمتع بأشياء غير ممتعة بالمرة 

وآل هذا يعتمد على . عل من أنفسنا أشخاص سعداء أو بؤساءنج
  .أسلوب التفكير الذي نتبعه في حياتنا

لقد "تستطيع أن تقرر قائلاً , فإن شعرت بالرهبة تجاه أمر معين
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نستطيع أن نعلن إيماننا , وعندئذ ". اخترت ألا أرهب هذا الشيء
القيام يا رب أشكرك لأنك ستساعدني على " في الصلاة قائلين 

إلا أنك , وبالرغم من أنها تبدو غير ممتعة . بهذه المهمة 
ولأني شخص متميز و . تستطيع بالروح القدس أن تمتعني بها 

أستطيع التمتع بأشياء قد لا يرى فيها الأشخاص العاديين أية 
. لن أسمع لإبليس أن يسرق مني فرحي في هذا الأمر . متعة 

  ".في اسم يسوع

 تجاه القيام بنظافة المنزل ولكن علينا تنظيفه فإن شعرنا برهبة
فما جدوى الشعور بالرهبة ؟ علينا أن نختار , على أية حال 

القيام بنظافة المنزل ولكن بروح إيجابية وأن نستمتع بفرح 
  .الرب أثناء القيام بهذا العمل أو أي عمل آخر مهما آان

ما نفعله في نستطيع أن نستمتع بكل , فعندما نغير طريقة تفكيرنا
  .الحياة

  الأمور الروحانية

آنت أعتقد أن الأمور الروحية على قدر آبير , منذ عدة سنوات 
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من الأهمية وآنت أستمتع بها بعكس المهام العادية اليومية فكنت 
آنت أشعر أنه يجب الانتهاء من الأعمال المنزلية . أرهب منها 

. ة مرة أخرىالعادية بسرعة حتى أعود لممارسة الأمور الروحي
استخدم إبليس هذا الأسلوب في التفكير في حياتي لسنوات 

  .طويلة حتى يسلبني الفرح الذي لي في المسيح

آنت أشعر بالرضا عن ذاتي عندما أصلي أو أقـرأ الكلمة أو 
أستمع لبعض الترانيم الروحية أو شرائط الكاسيت المسجل 

و عندما أقول عليها الخدمات أو عندما أآون في اجتماع روحي أ
نت أشعر بالرضا عن نفسي وأنا آ. بأي عمل هـام في الكنيسة 

 بكل هذه الأعمال الروحية لأني آنت أعتقد أن االله سـوف مأقو
  .يكون راضياً عني

آنت أحاول أن أنهي المهام العادية مثل شـراء المشتريات 
المنزلية أو القيام بتنظيف المنزل بأسرع ما يمكن حتى أعود 

  .م بالأمور التي آنت أعتقد أنها على قدر آبير من الأهميةللقيا

والحقيقة التي طالما غابت عني هو أننا نصرف وقتاً طويلاً في 
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القيام بهذه الأمور الـعادية أآثر من الوقت الذي يوفر لنا للقيام 
إن االله يريد أن يعطينا مسحة وبرآة خاصـة . بأي شيء آخر 

ية بينما يغمرنا شعور بالفرح في وسط للقيام بتلك الأعمـال العاد
نستطيع أن نكون شـهوداً للرب أمام , بهذه الطريقة . آل هذا 
  .العالم آله

بإمكان آل الناس أن يستمتعوا بحياتهم طالما آانت ظروفهم 
فبإمكانهم أن يستمتعوا بالحياة , أما المؤمنين . على ما يرام 

د أن يعلن محبته لنا في بالرغم من الظروف لأننا نعلم أن االله يري
تذآر أن المحبة الكاملة تطرد . آل لحظة وفي آل خطوة 

. وتذآر أن الرهبة هي أحد أشكال الخوف , الخوف إلى الخارج 
فمن المؤآد أنك لا تدرك , لذلك فعندما تشعر بالخوف أو الرهبة 

انتهر الخوف والرهبة . حقيقة ومقدار محبة االله لك وعنايته بك 
  .كل جوانب الحياةواستمتع ب

   أميناً في القليل-3

يسكن روح االله الذي أقـام يسـوع من الأموات داخل آل شخص 
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فإن آنا نشعر بالرهبة أمام حوض مليء ) 11 : 8رومية (فينـا 
أو تجاه الذهاب إلى محال البقـالة لشـراء , بالأواني المتسخة 
وة الممنوحة فهذا دليل قاطع أننا لا نستخدم الق, مستلزمات البيت 

  .لنا في المسيح يسوع

إن الاتكـال على قوة االله تمكننا من التمتع بالقيام بالأعمال 
وهذا ما لا , اليومية العادية والتي تشغل وقت آبير من حياتنا 

ولكن إن شكلت تلك الأعمال . ندرآه في آـثير من الأحيـان 
بالنسـبة لنا اليوميـة والمهـام التي يجب القيام بها آل يوم مشـكلة 

فمن المؤآد أن إبليس يستخدم الرهبـة في حياتك آسـلاح فعال , 
فإن نجح هذا المخادع الصامت . في الهجوم على جسد المسيح 

في أن يجعلنا نشـعر بالرهبة من روتين الحياة اليومية ومهامها 
. العـادية فلن نستطيع أن نحيا منتصرين في آل مجـالات الحياة 

ك الأشياء الصغيرة والتي نعتقد أنها غير مهمة فالرهبة من تل
  .تسرق الفرح من حياتنا

يخبرنا الكتاب المقـدس من خلال المثل الذي أعطاه يسـوع في 
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أننا إن آنا أمنـاء في القليل فسيقيمنا على أشياء ) 21 : 25متى (
آثيراً ما يضحك الحاضرون عندما أقول الجملة التالية . أعظم 

إن آنت لا : "عات ولكنها توضح ما أقصـده في أحـد الاجتما
, تملك القوة والسلطان على مرحاض يمتلأ بالأواني المتسخة 

  ".فلا جدوى من محاولة إخراج الأرواح الشريرة من الناس

نعتقد في آثير من الأحيان أننا يجب أن نستخدم قوة االله 
الممنوحة لنا في الأشياء الروحية العظيمة فقط مثل انتهار 

مال الظلمة أو الارتقاء لقامات أعلى في الحياة الروحية أو أع
  .تقديم إعلان ورؤية للشعب

لا شك أن االله منحنا تلك القوة لاستخدامها في آل هذه الأمور 
. العظيمة سواء على المستوى الشخصي أو في خدمتنا للآخرين 

ولكنه منحنا قوتـه أيضـاً حتى نستطيع أن نحيا حـياة منتصـرة 
فهو يريدنا أن نقوم بالأعمـال , ل لحظـة وفي آل يوم في آ

العادية والروتينية دون أن تهزمنا مشاعر الخوف والرهبة مثلنا 
يجب أن نتمتع بالفرح بصفة . في ذلك مثل غير المؤمنين 
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  .مستمرة

  :لقد أعطانا االله ميراثاً روحياً لنتمتع به 

) مختارين(معينين ) ميراثا(أيضاً نلنا نصيباً ) في االله(الذي فيه "
  .سابقاً حسب قصد الذي يعمل آل شيء حسب رأي مشيئته

" . لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح"
  ).12 , 11: 1أفسس (

نستطيع أن نعيش بسلام وأمان لأننا نلنا هذا النصيب والميراث 
  .الروحي عالمين أننا أبناء االله وأننا ملكاً له

 واحذروا من الخوف والرهبة والقلق والتوتر اسهروا وصلوا
وارفضوا أن تعيشوا بهذه الطريقة واعلموا أن االله قد منحكم 

يجب أن يختار آل منا أن يستغل . السلام والفرح لتتمتعوا به 
حتى تستطيع , آل جزء من نصيبه وميراثه الذي ترآه االله لنا 

لقد "لوجه أن تقول عندما تذهب إلى السماء وترى يسوع وجهاً 
  ".آنت أميناً في آل شيء أعطيتني في حياتي على الأرض

  واجه المشاآل قبل أن تتضخم
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إن مواجهة الناس لهي من أحـد الأشـياء التي لا يستمتع بها 
هناك عدد آبير يعمل . لأنهم يرهبون الأمر , الكثير من الناس 

وهم بالفعل أشخاص " حياة في آلمة االله"معي في فريق الخدمة 
. ولكنهم بالطبع غير آاملين , رائعين لهم مكانة آبيرة في قلبي 

أواجه بعض المواقف الشخصية التي تحتاج إلى , وبالتالي 
  .توجيه وتصحيح

لأن بعضهم لا , آنت أرهب توجيه أعضاء الفريق العامل معي 
بالإضافة إلى أني لم أرد جرح , يفهم التوجـيه بالمعنى الصـحيح

ولكني آنت أعلم أنه لا مفر من . م مشاعرهم أو إغضابه
مواجهـة المشـاآل عند حدوثها حتى لا تكون لنا خدمة قوية 

  .وفعالة وخالية من المشاآل والنزاع

أعلن لي الرب قبل عدة سنوات أن النزاع هو روح مرسلة من 
فهو يدمر الحياة الزوجية , الجحيم لتدمير الحياة والخدمة 
 وبين الزملاء في العمل وأراني والعلاقات بين أعضاء الكنيسة

أنه يجب أن نرفض تلك الروح ولا ندعها تدخل إلى حياتنا 
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  .وعلاقاتنا

فعدم مواجهة الأمور يفتح البـاب أمام مشـاآل ونزاعات لا 
ففي آثير من الأحيان نؤجل معالجة أحد المشاآل . حصر لها 

لمجرد أننا نشعر أنها مشـكلة صغيرة جـداً ونرفض التعامل 
ولكن إن لم تعـالج . عها معتقدين أنهـا ستزول من تلقاء ذاتها م

, فتأآد أنها لن تزول , المشـكلة فور ظهورها وبينما هي صغيرة
  .بل ستتضخم وتكبر

  الثعالب الصغيرة

خذوا لنا الثعالب الثعالب الصغار المفسدة الكروم لأن آرومنا "
  ).15 : 2نشيد أنشاد " (قد أقلعت

 حياتنـا ستسـير على ما يرام إن قمنا بحـل أحياناً نعتقد أن
ولكن الحقيقـة هي أن المشاآل الصغيرة . المشـاآل الكبيرة 

  .هي التي تفسـد الحياة وتهزمنا" الثعالب الصغار"

أو قام , فإن تفوه أحد الأشخاص بكلمـات جرحـت مشاعرك 
فهناك , بشيء يهين آرامتك ولم تتعامـل مع الموقـف على الفور 
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وعندما يتكرر نفس الموقف من نفس . ة صغيرة في حياتك مشكل
وفي آل مرة . ستعاني من مشكلة صغيرة أخرى , الشخص 

وبالتالي . تزداد المشكلة حجماً , يفعـل هذا الشخص نفس الشيء 
 ذلك الشخص عندما يفعل منيوفي المرة التالية ستصبح غاضباً 

  .شيئاً دون سابق إنذار

ك لم تواجه المشاآل الصغيرة فور فلماذا يحدث ذلك ؟ لأن
لابد من التعامل معها على , فعندما تشعر بمشكلة . ظهورها 

  .صل واعترف بها وتعامل معها . الفور 

, يا رب "قل على الفور , إن أهانك شخص أو جـرح مشاعرك 
وأنا أرفض , لقد سامحت هذا الشخص على ما فعله تجاهي 

ذاآرتي لأني أرفض أن أحيا إهانته لي ولذلك لن أحتفظ بها في 
في اسم . في عذاب ولن أسمح لإبليس أن يسرق فرحي مني 

  ".يسوع

فلا , فإن استطعت التعامل مع المشاآل الصغيرة عندما تظهر
  .شك أن التعامل مع المشاآل الكبيرة سيكون أمراً سهلاً عليك
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آان , عندما علمني الرب أن أثق في تسـديده لاحتياجاتنا المادية
فكيف أثق أنه سوف يرسل المال الكافي . مر صعباً في بدايته الأ

فمن السهل جداً , لشراء حذاء رياضي لأحد أبنائنا ؟ أما الآن 
علي أن أثق أنه سيدبر ملايين الدولارات اللازمة لاستمرار 

والسبب في ذلك هو أن إيماني قد تدرب . الخدمة التي أقوم بها 
رة التي آنت أطلبها من ونضج من خلال تلك الأمور الصغي

  .الرب

يرفض الكثيرون أن يصرفوا الوقت في حل ومواجهة المشاآل 
لذلك لا يكونوا قادرين ومستعدين للتعامل مع , الصغيرة 

  .المشاآل الكبيرة عندما تظهر

إن مواجهة المشاآل الصغيرة بكل حـزم وضراوة سيفرح قلبك 
 ,الكثير فأقيمك على يلآنت أميناً في القل: ".. عاجـلاًإن آجلاً أو 

  ).21 :25متى " (ادخل إلى فرح سيدك

فلماذا لا تقـرر اليوم أن تتعامل مع آل مشكلة يطلب منك الرب 
لا ترهب من مواجهة . أن تواجههـا صغيرة آانت أم آبيرة 
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بل اعلم أن االله سوف يعطيك القوة للقيام بكل ما , المشاآل 
.  وآل ما تحتاج يأمرك به وسوف يمنحك الحكمة والشجاعة

  .فقط آن مستعداً أن تتقدم للأمام 

  , لقد أعطاك الرب الأرض-4
  فاذهب وامتلكها

تذآر أن مواجهة المخاوف تتطلب منا أن نؤمن وأن نحارب 
  .ونجاهد بضراوة حتى نرث ملكوت االله

لقد دعا الرب شعب إسرائيل للخروج من أرض مصر حيث 
 –ها إياهم آميراث أبدي العبودية إلى الأرض التي وعد أن يمنح

لقد أعطى االله بالفعل ). 24: 20لا (أرضاً تفيض لبناً وعسلاً 
  . آان عليهم فقط أن يذهبوا ليمتلكوها,إسرائيلالأرض لشعب 

 اصعد تمـلك آما ,أمامكانظر و قد جعل الرب إلهك الأرض "
  ).21: 1تث ( لا تخـف ولا ترتعب .آبائكآلمـك الرب إله 

 وبالرغم من .الأرضعشر رجلاً ليتجسسوا أرسل موسى اثني 
 إلا أن عشرة من هؤلاء الرجال عادوا ,جيدةأن الأرض آانت 
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 وعلى الفور شعر باقي الشعب ".هناكالعمالقـة "بأخبار سيئة 
 ؛1 :14 ؛33 :13عدد  (.الليـلبالخوف والرهبة وبكوا طـوال 

  ).25 – 21 :1تث 

حاح الأول من الأعداد دعونا ننظر لما جاء في سفر التثنية الإص
  :حدث لنعرف ما 30 – 25

وأخذوا في أيديهم من ثمار الأرض ونزلوا به إلينا وردوا لنا "
 لكنكم لم .إلهناخبراً وقالوا جيدة هي الأرض التي أعطانا الرب 

 وتمرمرتم في .إلهكمتشـاءوا أن تصـعدوا وعصيتم قول الرب 
ا من أرض خيامكم وقلتم الرب بسبب بغضته لنا قد أخرجن

 إلى أين نحن .يهلكنامصر ليدفعنـا إلى أيدي الأموريين لكي 
 .مناصاعدون؟ قد أذاب اخوتنا قلوبنا قائلين شعب أعظم وأطول 

مدن عظيمة ومحصنة إلى السـماء وأيضاً قد رأينا بني عناق 
 الرب إلهكم السائر .منهم فقلت لكم لا ترهبـوا ولا تخافوا .هناك

حارب عنكم حسـب آل ما فعـل معكم في مصـر أمامكم هو ي
  ".أمام أعينكم
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علم شعب إسرائيل أن الرب قد أعطاهم أرض جديدة وأنه 
 .أحدأمرهم أن يصعدوا ليمتلكوها دون خوف أو رهبة من 
لذلك . ولكنهم اختاروا ألا يثقوا في إلههم بدلاً من أن يطيعوا أمره

يبغضهم لأنه تمردوا وتمرمروا في خيامهم وظنوا أن الرب 
 لقد استسلم شعب إسرائيل .أعدائهميطلب منهم أن يواجهوا 

لمشاعر الخوف وتمردوا على أمر االله ولم يذهبوا لامتلاك 
  .الأرض

امتلأت آلماتهم بمشاعر الخـوف والرهبة فقالوا أن الرب 
 فلقد شعروا أنهم .بهلاآـهمسيدفعهم لأيدي الأموريين وتنبـأوا 

  . أن يدخلوا فيهاسوف يخسرون الحرب قبل

أننا الهيـكل الذي يسـكن فيه ) 19: 6آو 1(يقول الكتـاب في 
. الـروح القـدس ولذلك فإن جسـدنا هو خيمة االله على الأرض
. ولكننا نفكر أحياناً بنفـس الطريقة التي فكر بها شعب إسرائيل 

 نجـد أنفسـنا نلوم الرب ,مشكلةفإن تعرضنا لموقف صعب أو 
نت حقـاً تحبني لكـنت قد خلصتني من تلك المشكلة إن آ ":قائلين
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 لابد أنك تبغضني حتى أنك تطلب مني أن أقف هذا .الموقفأو 
وبذلك نستسـلم لمخاوفنـا ". الموقف الصـعب وأواجه أعدائي

  .بدلاً من أن نواجهها

  المعونة لتخطي الأزمات

يعطينا الرب المعونة في المواقف الصعبة حتى نستطيع أن 
فهو يعطينا المعونة حتى . ا ونتصدى لها ثم نجتازها نواجهه

 .بالقوةنجاهد لامتلاك الأرض ونسعى لاغتصاب ملكوت االله 
 قد يخلصنا الرب من بعض المواقف الصعبة في بعض ,نعم

 ولكنه في أحيان أخرى يعطينا المعونة حتى نتغلب ,الأحيان
دي أيضاً إذا سرت في وا) "4 :23مزمور ( يقول آاتب .عليها

  ...".ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي

يحاول إبليس أن يقنعنا بصعوبة القيام بعمل ما حتى يجعلنا 
) 11 :30تث ( يقول الكتاب في .المحاولةنستسلم ونتوقف عن 

إن هذه الوصيـة التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا "
من به  إن وصايا الرب ليست صعبة على آل من يؤ".منكبعيدة 
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لأن روحه القدوس يسكن فينا ويعمل بداخلنا حتى ننفذ آل ما 
  .االلهيأمرنا به 

أن المؤمنين ) 12 ,11 :8أشعياء (يقول الوحي المقدس في 
هكذا قال لي "يجب ألا يخافوا من الأشـياء التي تخيف الآخرين 

 ".ترهبواولا ) خوف بقية الشعب(لا تخافـوا خوفـه . .الرب
  .العالم فنحن لم نرث خوف

 فتستطيع أن تخاف آما تفكيرك؛بإمكانك التحكم في طريقة 
 الموجودة هوتستطيع أن تثق في االله وفي وعوديخاف أهل العالم 

  .في آلمته

   سيسد الاحتياج,الربأينما يقود 

نستطيع مواجهة أي شيء يقوم علينـا بقـوة االله الموجودة في 
أستطيع آل شيء "فلا عجب إذن أن قال الرسول بولس . داخلنا 

من (في المسيح ) أنا مسـتعد لمواجهـة أي شيء والتصدي له(
فأنا قادر بقوة , يضع بداخلي القوة (الذي يقويني ) خـلال المسيح

  ).13: 4في )" (المسيح
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نشعر في معظم الأحيان بالرهبة عندما نفكر في آل الأشياء 
ا يقودك الرب ولكن تأآد أنه أينم. التي نود القيام بها في المستقبل

لذلك ثق أنه سوف يعطيك نعمة . فسوف يسد آل احتياجاتك , 
لعمل الأشياء التي تريد عملها عندما يحين ) قوة الروح القدس(

فاالله لا يمنحنا ما نريد إلا في الوقت الذي . الوقت المناسب لذلك 
لقد أعطى شعب إسرائيل المن يوماً بيوم . نكون في احتياج إليه 

خروج . (آان يفسد , لوا جمع بعض المن لليوم التالي وإذا حاو. 
لذلك نستطيع أن نطمئن عالمين أن الرب سوف يسد ) 20 : 16

  .احتياجنا

أنا مستعد لمواجهة أي شيء "لتكن الجملة التالية شعاراً لك 
قرر في قلبك أن تمتلك الأرض التي أعطاها " . والتصدي له

. اء خوضك للمعرآة الرب لك لأن الرب سيعطيك المعونة أثن
فقط ابدأ . تستطيع أن تحيا بلا خوف أو رهبة أو قلب مرتجف

في مواجهة إبليس ولا تعد تسمح له أن يهزمك بالمشاعر التي 
  .يضعها في قلبك بل انهض وواجهها
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فعندما تقف أمام الحوض الممتلئ بالأواني المتسخة خاطبه قائلاً 
 من الآن سوف فبعد ساعة. إنك لن تستطيع أن تهزمني : "

. تكون الأواني جميعها نظيفة ومجففة وموضوعة في أماآنها 
  ".وخلال تلك الساعة سوف أرنم وأغني للرب

وآل ما علينا أن نفعله , لقد أعطانا الرب بالفعل أرض الموعد 
هو أن نواجه مشاعر الخوف والرهبة تلك ونذهب لنمتلك 

  .الأرض

   تمتع بالحياة مهما آانت الظروف-5

نعتقد أننا لا نستطيع أن نتمتع بالحياة إن آنا نعـاني من مشكلة قد 
فالتفكير بهذه الطريقة هو أحد الحيل , ولكن احذر . تتكرر دائماً 

فاالله يريد أن . التي يحتال إبليس بها علينـا ليسرق منا فرحنا 
تكون لنا نصرة في جميع مجـالات الحياة وأن نتمتع بكل شـيء 

فالرب قد منحنا بالفعل النصرة والفـرح  . مهمـا آانت الظروف
  .وما علينا إلا أن نذهب لنمتلك الأرض

تستطيع أن , فإن حاول إبليس أن يقنعك بطريقة تفكير معينة 
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أننا يجب أن ) 2 : 3رسالة آولوسي (يقول آاتب . تغيرها الآن 
  .نفتكر في آل ما هو من فوق

جديدة مشترآين مع لتعيشوا حياة (فإن آنتم قد قمتم مع المسيح "
آل ما هو (فاطلبوا ما فوق ) المسيح في قيامتـه من الأموات

اهتموا بما فوق لا بما . حـيث المسيح جالس عن يمين االله ) أبدي
وحياتكم ) عن آل ما هو في العالم(لأنكم قد متم . على الأرض 

  ).3 – 1: 3آو " (مستترة مع المسيح في االله

 طريقة تفكيره ويتمتع بالحياة في لقد تعلم زوجي ديف آيف يغير
فهو يشكو من صداع . الوقت الذي يواجه فيه مشاآل متكررة 

  .نصفي شديد ينتابه بصفة متكررة منذ أن آان شاب صغير

فمن الصعب , فإن لم يسبق لك أن عانيت من الصداع النصفي 
آان الصداع . إنهـا آلام مبرحة. أن تتخيل الآلام التي تصاحبه 

 منه ديف حاد جداً لدرجة أنه آان يرى ومضات من الذي يشكو
وحتى بعد زوال هذا . الضوء بعينيه في آثير من الأحيان 

الصداع آان ديف يشعر بأنه ليس على ما يرام لفترة طويلة وأنه 
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غير متزن وغير قادر على التفاعل بصورة طبيعية مع ما 
  .يحدث حوله

 على أسلوب آان ديف يرهب نوبات الصداع هذه ولكنه تغلب
 وبدأ الرب .النوباتتفكيره واستطاع أن يتمتع بالحياة أثناء تلك 

 يرهب هذا المرض المتكرر قائلاً ألا يجب أنأنه يعلن له 
تحتاج أن تغير أسلوب تفكيرك فلا ترهب تلك النوبات ولا "

  ".تجعل تلك المشكلة تستحوذ على مشاعرك

  لتستحوذ آلمة االله على فكرك ومشاعرك

 أراد االله أن .ومشـاعركذ قوة وقدرة االله على فكرك لتستحو
آمن أن قوتي تكفيك وتمكنك من مواصلة عملك "يقول لديف 

  ".والتمتع بالحياة بالرغم من وجود هذا المرض

طيع آل شخص يعاني من مرض أو ألم معين أن يختار بين تسي
فإما أن يسمح لتلك : أمرين بينما هو في انتظار شفاء الرب 

ة أن تجعل حياته بائسـة أو أن يتمتع بكل شيء في الحياة المشكل
وتأآد أن الذين سيختارون أن . بالرغم من وجـود هذه المشكلة 
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يكملوا المسيرة سيتمتعون بالحياة أآثر من هؤلاء الذي اختـاروا 
ألا يفعلوا شيئاً سوى التحدث والتفكير في المشكلة التي يعانون 

  .منها

ن أن قوة االله ستجعله قادراً على التمتع لقد اختار ديف أن يؤم
  .بالحياة بالرغم من تكرار تلك المشكلة 

يستطيع الذين يشكون من الصـداع النصـفي أن يشعروا به قبل 
قرر ديف أن يواجه هذه المشكلة على . أن يصل إلى ذروة الألم 

ولن , أنا لست خائفـاً منك : "وقبل أن يبدأ الصداع يقول , الفور 
 لك أن تسيطر على مشـاعري وأفكاري ولن أرهـب من أسـمح

فلقد اتخذت قراراً أن أتمتع بالحياة مهما آانت . آلامك 
  ".الظروف

لقد غير ديف من أسلوب تفكيره وآمن أن االله سوف يعطيه قوة 
غير عادية حتى يستطيع أن يتمتع بالحياة بالرغم من وجود هذا 

؟ لقد شفي ديف منه أتعلمـون ماذا حـدث بعد ذلك . الصداع 
  .تماماً واختفى الألم بلا رجعة
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  واجه هجمات إبليس بكل ضراوة

يريد . لقد واجه ديف نوبات الصداع بمجرد أن شـعر أنها ستبدأ
االله أن يخلصنا من مشاعر الخوف والرهبة وذلك عندما نقـرر 
أن نتصـدى لأي هجمـة من هجمات إبليس التي يشنها علينا 

  .ب منا فرحناليدمر حياتنا ويسل

, عندما نشعر بوعكة صحية أو بداية أعراض أحد الأمراض
آثيراً ما ننتظر حتى نرى إلى أي مدى سينتهي بنا الحال قبل أن 

 رأينا فيما سبق أنه علينا أن .المرضنبدأ في الصلاة ضد هذا 
 .حدوثهانواجه المشكلة التي تنشـأ نتيجة معاملتنا مع الناس فـور 

نا فعله مع المرض أيضاً وإلا ستزداد المشكلة وهذا ما يجب علي
) 9 :5الرسول بطرس في رسالته الأولى ( يقول .وتتضخم

فقاوموه راسخين في الإيمان عالميـن أن نفس هذه الآلام تُجرى "
 واسهروا وانتبهوا وصلوا حـتى ".العـالمعلى أخـوتكم الذين في 

وقاوموها في يعلن الرب لكم الهجمات التي يشنها إبليس عليكـم 
  .الحال
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ستصيبكم الدهشة من آم المشاآل التي يمكـن أن تتجنبوها عندما 
 .الحربتقاوموا إبليس في بداية الأمر ومع ظهور أول علامات 

 واجهها بكل ضراوة ,الظهورفبمجرد أن تبدأ أعراض الألم في 
بالصلاة ضدها في اسم يسوع واطلب أن تلمس قوته الشافية 

د المحيطين بك أن يتحد معك في الصلاة  اطلب من أح.جسدك
  .ووضع الأيدي

فعندما نستيقظ أنا وديف ويشعر أحدنا أنه ليس على ما يرام أو 
  . نبدأ في الصلاة على الفور,صداعأنه يعاني من 

 تقدمت خالتي إلى ,بهابعد انتهاء أحد الخدمات التي آنت أقوم 
لأجلها عند طاولة بيع شرائط الكاسيت وطلبت مني أن أصلي 

 آانت خالتي تعاني من .صوتهالأنها تشعر أنها سوف تفقد 
مرض في الرئة وآان فقدان صوتها هو أحد أعراض الإصابة 

 وضعت يدي عليها وطلبت من الرب .المرضمرة أخرى بهذا 
 بعد ذلك أخبرتني أنها قبل أن تصل إلى منزلها آان .لأجلها

  .صوتها قد عاد إليها مرة أخرى



 40

ن أن تنتظر على أمل ألا يعـاودها المرض مرة آان من الممك
أخرى أو أن الأمر قد لا يكون بالخطورة التي تظنها أو قد تعتقـد 

دلاً من أن تستسلم لتلك ولكنها ب. أنه ليس هنـاك ما يمكـن عمله 
 قررت أن تواجه تلك الأعراض على الفور وتطلب الأفكار

  .الصلاة لأجلها

 حصر لها حتى نتقبل ما يعرضه يتقدم إبليس إلينا بأعذار لا
فهو لا يريدنا أن نتصدى لهجماته أو أن نهاجمها بقوة , علينا 

  .الإله الحي الساآن بداخلنا

  أسلوب تفكير جديد

إن آنت تظن أنك غير قـادر على التمتـع بالحـياة بسبب وجود 
مشكلة متكررة أو شخص يجب أن تتعامل معه بصفة يومية أو 

تأآد أنك تستطيع أن ,  عليك القيام بها وجود مهمة غير سارة
  .تتمتع بالحياة وبكل مباهجها بالرغم من تلك المشكلة

وإليك . إن الأسلوب الذي نفكـر به يجعلنـا نتحكـم في مشاعرنا 
فعندما يتردد أمامك اسم شخص أساء إليك في . مثال على ذلك 
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تستطيع أن تفكـر في ذلك الشخـص , الماضي وجرح مشاعرك 
.  الموقـف الذي تعرضت له ثم تشعر بالضيق والغضب وفي

آلما زاد غضبك وبالتـالي يمكن , وآلما طال تفكيرك في الأمر 
أن تتغير حالتك من الهـدوء والسكينـة إلى الغضب والعنف 

فبـدلاً من التفكير في هذه المشكلة . بسبب ما قررت التفكـير فيه 
  .تستطيع أن تفكـر في شيء آخر, 

 يعاني من نوبات من الصداع النصفي منذ أن آان آان ديف
شاباً صغيراً حتى أصبح جزء من حياته يتكرر أسبوعاً بعد 
الآخر ولكنه شفي منه تماماً في اللحظة التي قرر فيها أن يغير 

لقد عانى منه لسنوات وسنوات ولكنه شفى في . أسلوب تفكيره 
ث مرات حاول المرض بعد ذلك معاودته مرة أخرى ثلا. لحظة 

آانت المرة الأولى بعد أن أعلن في أحد الاجتماعات عن , 
بدأت الأعراض , فبعد مرور أيام دون أن يشعر بصداع . شفائه 

  .تعاوده مرة أخرى

لعلكم أدرآتم الآن أنه هناك أرواح خلف هذه المشاآل التي 
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فكثير من المشاآل التي نعاني منها تكون عبارة . نعاني منها 
دمة من الجحيم بهدف الهجوم علينا ومحاولة عن أرواح قا

إنها أرواح من عدو الخير ولذلك علينا أن نتصدى لها . تدميرنا 
  .بكل ضراوة 

يحاول إبليس أن يستغل تلك المشاآل المتكررة حتى يسرق 
فأيا آانت . الفرح من حياتنا ويضع الخوف والرهبة بدلاً منه

,  أو آلام في الظهر المشكلة التي نعاني منها سواء صداع نصفي
فبمجرد ظهور أحد الأعراض نشعر بالرهبة من تكرار الألم 

  .والمعاناة مرة أخرى

فكيف يمكن أن نتمتع بالحياة بينما نحن واقعون تحت نير الرهبة 
  والخوف؟

لأجل هذا أُظهر ابن االله ) " ... 8 : 3يوحنا 1(يقول الكتاب في 
  ".إبليسأعمال ) يهدم(لكي ينقض ) أعلن عن ذاته(

هاجموا (قاوموا , فاخضعوا الله ) "7: 4يع (آما يقول الكتاب في 
  ".إبليس فيهرب منكم) وتصدوا
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لأن إبليس خصمكم آأسد زائر يجول "يقول ) 8: 5بط 1(وفي 
لاحظ أنه لم يقل عن إبليس أنه أسد بل " . ملتمساً من يبتلعه هو

  .آأسد

لها يحكي سميث ويجلزورث أنه رأى سـيدة تخرج من منز
لا "قالت السيدة للكلب . يتبعهـا آلبها وهو يلهـو عند قدميها 

إلا أن الكلب أسـتمر " أستطيع أن أصحبك معي اليوم يا عزيزي
والآن "فقالت له السيدة . في اللهـو وفي عمل بعض الضوضاء 

وفي النهاية . إلا أن الكلـب لم يفعـل " عـد إلى المنزل يا عزيزي
فأطاع الكلب على " عـد إلى المنزل"لة صاحت السيدة بعنف قائ

ويا لها . يتعامل بعض المؤمنين مع إبليس بنفس الطريقة . الفور 
من طريقة يستمتع بها إبليس إلى أقصى حد ولكن علينا أن 

  .ننتهره ونطرده خارجاً

تشبه الجنود والأرواح التي يرسلها إبليس ورائنا الكلب في 
لسلطان والقوة التي لنا من فعندما نستخدم ا. القصة السابقة 

  .سيهرب على الفور, الرب في مقاومته 
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سيُفضح إبليس في يوم من الأيام وعندئذ سننظر إلى حياتنا 
لقد عشت حياتي في خوف ورهبة وآنت أنت السبب "ونقول 

يا لك . لقد شعرت بالجبن والضعف أمامك طوال حياتي . دائماً 
  ".من مخادع استطاع أن يخدع أمم بأآملها

يجول إبليس آأسد يزأر ولكن تذآر أن لنا الأسد الخارج من 
وهو يسكن فينا ويعطينا القوة حتى ) 14: 5هو (سبط يهوذا 

  .نجعل إبليس يهرب من أمامنا 

  .فقط قرر أن تفعل ذلك

يعاني الكثير منا من مشاآل ظهرت وتطورت قبل أن نعرف 
نا آيف ولكن شكراً للرب لأننا تعلم. آيف نواجهها روحياً 

نتعامل مع المشـاآل الجـديدة في نفس الوقت الذي نتعامل فيه 
. مع المشاآل القديمـة التي تأصلت وضربت جذورها في حياتنا 

وتذآـر أنه يصعب التخلص من المشاآل التي تأصلت ولكن 
  .الأمر ليس مستحيلاً

آان من المستحيل أن يتعافى ديف , على المستوى العادي 
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ولكن .  الذي أصابه لمدة سنوات طويلةويشفى من الصداع
إلا , وبالرغم من تأصل المشكلة لسنوات وبالرغم من تكرارها 

  .إنها اختفت في لحظة

في بعض الأحيان يتراءى الرب في لحظة وفي أحيان أخرى 
يجب أن , يستغرق الأمر فترة طويلة ولكن في آلتـا الحالتين

  .وسيهرب منانقاوم إبليس فور ظهور أول علامات المشكلة 

   الإيمـان-6

لابد أن تكون على علاقة وفاق مع االله حتى تتمتع بالميراث 
هل ) "3: 3عاموس (يقول الوحي في . الذي يريد أن يعطيه لك 

لذلك يجب أن تتفق مع االله " يسير اثنان معاً إن لم يتواعدا؟
  .وليكن لك أسلوب التفكير الذي يتفق مع فكر االله

  ترقب الخير بفرح

فسـوف يعطينا الرب القوة حتى ,  آان لنا الإيمان الصحيح فإن
. نجعل الأشياء الصعبة التي يجب عملهـا مسرة ومفرحة وممتعة
, ولكن إن لم يكن لنا الإيمان الصحيح واتجاه القلب السليم 
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  .فسوف نعيش في بؤس وشقاء

تث (رأينا فيما سبق أن شعب إسرائيل لم يفكر بالطريقة السليمة 
لقد ظنوا .." في خيامكم) تذمرتم وتمردتم(تمرمرتم  ")27 : 1

لذلك لم . أن عملية امتلاك الأرض ستكون صعبة بل ومستحيلة 
بل أرادوا أن يكون الحصول على , يريدوا أن يواجهوا الموقف 
  .الأرض بدون تعب أو مجهود

لم يثق شعب إسرائيل في قيادة وحماية الرب لهم وتمكينهم من 
لرغـم من آل ما فعـله االله معهم حينما حررهم امتلاك الأرض با

لقد اختاروا ) 32 – 30: 1تث (من العبودية من أرض مصر 
  .أن يصغوا لمخاوفهم

من ) تستغرق الرحلة فقط أحد عشر يوماً(أحد عشر يوماً "
على حدود . (حوريب على طريق جبل سعير إلى قادش برنيع

" يل أربعين سنةإلا أن الأمر استغرق من شعب إسرائ) . آنعان
  ).2: 1تث (

, فبدلاً من أن تستغرق رحلة شعب إسرائيل أحد عشر يوماً
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قضى الشعب أربعين سنة في البرية بسبب تذمرهم وعدم 
يفتح ) 40 – 26: 1 ؛ تث 35 – 26: 14انظر عدد ! (إيمانهم

انظر . (التذمر باباً أمام العدو يستطيع أن يدخل منه ويدمرنا
  ).10: 10آو 1

يمان الصحيح يتطلب الاتكال على الرب والثقـة فيه وتوقع إن الإ
فبدلاً من أن نرهب أمر ما لأننا . وترقب الخير من يديه بفرح 

يجب أن نؤمن بأن االله سوف , نتوقع أن يجعل حياتنا بائسة 
  .يعطينا القوة لكي نتمتع بكل ما يسمح لنا به

الآن اتخذت قراراً منذ بضعة سنوات ألا أعيش في بؤس بعد 
فبالرغم من أني أفعل آل . هناك أمراً لا أفهمه , يا رب "فقلت 

إلا أني أشعر بالتعاسة والبؤس , الأشياء الروحية المطلوبة مني 
  ".في حياتي

وشمل رد الرب لي على المبادئ الكتابية التي تحدثت عنها في 
. هذا الكتيب وتطبيقها على الأمور الصغيرة العملية في حياتي 

قد تبدو بعض المشاآل التي نمر .  المقدس آتاب عملي فكتابنا
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بها صعبة ولكنها ستزداد صعوبة إن سمحنا للخوف والرهبة 
فبدلاً من تبديد الوقت في . منها أن يسرقا الفرح من قلوبنا 
يجب أن نسمح للرب أولاً أن , التعامل مع المشكلات الظاهرة
  .يتعامل مع المشاعر التي بداخلنا

يقول .  الرب وسلامه وبره وقوته يحيوا بداخلناتذآر أن فرح
أن نفس الروح الذي أقام يسوع ) 11 : 8رومية (آاتب رسالة 

  .من الأموات يسكن في داخلنا وسيحيي أجسادنا

وتشبه . إن قوة الرب المحيية ستكون معنا في آل شيء نفعله 
ة تلك القوة البرق وتحل علينا لتقوينا وتعيننا للقيام بمهام الحيا

أفسس (يقول الكتاب في . اليومية والأعمال الروتينية بكل فرح 
  ".بل امتلئوا بالروح... لا تسكروا بالخمر ) "18 : 5

فعندما نواصل الحياة ناظرين ومفتكرين في آل ما هو من 
الأعالي فلن نبالي بهجمات العدو التي يشنها علينا مستخدماً 

 القيام بأي عمل آخر الخوف والرهبة تجاه الذهاب إلى العمل أو
لن تنجح محاولات إبليس لخداعنا حتى يسرق منا الفرح . 
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ويحرمنا من الميراث الذي لنا في المسيح عندما نكون ممتلئين 
ولذلك ) 21 : 12رومية (اغلب الشر بالخير . بالإيمان باالله 

  .علينا أن نختار آل ما هو خير وصالح

أفسس (ق ما جـاء في نستطيع أن نفتكر بما هو فـوق عندما نطب
مكلمين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح ) "20 – 18 : 5

شـاآرين . وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للـرب 
آل حـين على آل شـيء في اسـم ربنـا يسـوع المسـيح الله 

  ).20 , 19عدد " (والآب

 اهتمـوا بما فوق لا بما) "3 , 2: 3آو (يقول الكتاب أيضـاً في 
وحيـاتكم ) عن الحيـاة للعـالم(لأنكـم قد متـم . على الأرض 

  ".مسـتترة مع المسـيح في االله) الجـديدة(

نستطيع أن نهتم بما هو فـوق لأننـا متنـا عن الشهوات الشريرة 
 ) 5 , 4 : 3آو (الموجودة في العالم والتي يصفها الكتاب في 

لذلك يجب أن . وتشمل تلك الشهوات الشريرة الخوف والرهبة 
تفكـر في القوة المتاحة لك ولا تفكـر في مشاعر الخـوف 
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  .والرهبة

متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضـاً معه في "
 فأميتوا أعضاءآم التي على الأرض الزنى النجاسة .المجد

الغرائز الحيوانية وآل ما هو أرضي فيكم (الهوى الشهوة الردية 
تأليه الذات ( الطمع الذي هو عبادة الأوثان )ويجعلكم تخطئون

  )".أو الأشياء بدلاً من عبادة االله

  الإيمان موجود الآن

 إلا أن آثير من الناس يصرفون ,الحاضريوجد الإيمان دائماً في 
الكثير من الوقت في التفكير في الماضي أو المستقبل أو في ما 

ندم على أشياء  فكثيراً ما ن.المستقبلأسميه الأمس والخوف من 
 فلماذا لا نطلب من .تغييرهافعلناها في الماضي وليس بوسعنا 

 تقول رسالة .للخيرالرب أن يسترها ويستخدمها بطريقة ما 
آل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون االله ) "28 :8رومية (

  ".المدعوون حسب قصده

 ألا وأنا لا أحاول تبرير الأخطـاء التي ارتكبناها ولكـن يجب
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عندما تشعر  ف.ارتكبناهانقضي عمرنا آله في الندم على أخطاء 
ى إلى فشل حياتك الزوجية أو في حياتك أنك ارتكبت خطأ ما أدَّ

يا " يمكن أن تقول ,لكالعملية أو عـدم اغتنام الفرص المتاحة 
ولكن لابد "  أنا نادم على ما فعلت وأعتذر عما بدر مني ,رب

  .في وقت من الأوقات وتواصل المسيرةأن تقبل غفران االله لك 

 فلن تسـتطيع أن تحيا بالإيمان ,نـدملكن إن اخترت أن تعيش في 
 .الماضيلأن الإيمان موجود ويعمل في الحاضر وليس في 

 وإن آنت أتوقع .ولىوإيماني يعلن لي اليوم أن ماضـي قد 
يسـتطيع "الخير من يـدي الرب الآن بفرح فسأستطيع أن أقول 

وإن ". أن يجعـل آل ما حدث في الماضي يعمل للخيرالرب 
 ,للخيرآنت أؤمن اليوم أن الرب قد حول أخطاء الماضي 

  .فرحفسيكون لي 

ولكن إن سمحت لأفكاري ومشاعري أن تنغمس في الماضي 
 فمن – وهو ما لا أستطيع تغييره –وفي ما حدث بالأمس 

 أفهم آل وأيضاً أن حاولت أن. المؤآد أني لن أستمتع بيومي 
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, شيء يختص بالمستقبل وشعرت بالرهبة مما قد يأتي به غدي 
  .فلا شك أني لن أستمتع بيومي

  ستنتصر بلا شك

 ابدأ يومك بوضع إيمانك في الرب وتأآد أن ,جديدفي آل صباح 
 فكر في الأشياء التي يجب عليك القيام .النصرةالرب سيعطيك 

رهبة أو تذمر أو بها ثم قرر أن تعملها بفرح وبدون خوف أو 
  .شكوى

لا أستطيع "إن لسان حال الإنسان الذي يرهب فعل الأشياء هو 
أن أتمتع بالحياة بينما أقوم ببعض الأعمال التي يجب أن أنجزها 

ولكن لسان حال ".  أتمنى لو لم يكن علي القيام بها.اليوم
  :يقولالشخص الذي وضع إيمانه في الرب 

 لقد مت عن .الصـليب على لقد مت مع المسيح عندما مـات"
الشهوات الشريرة والمشاعر السلبية والتي من ضمنها الخوف 

فاالله لم يعطني روح الخوف ولذلك لا يجب أن أعيش . والرهبة 
 لقد مت عن ,الأمورتحـت نيـر الخـوف ولهذا فقد مت عن تلك 
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  ".الحياة في خوف ورهبة

 اليوم لأن لن تكون هناك علاقـة بيني وبين الخـوف والرهبة"
روح االله الذي أقـام المسيح من الأمـوات يسكن في داخلي 

 ولن أقبـل ما يحاول إبليس أن يضعه في .يحاربهموسـوف 
 فلن أنـدم على أشياء فعلتها في الماضي ولن أرهب .قلبـي

  ". لن أخاف.المستقبل

ها أنا أضع ثقتي وإيماني في االله وانتظر برآة وخير من لدنه 
مكتوب أن يسوع جاء لتكون لي حياة وليكون لي اليوم لأنه 

  ". في اسم يسوع.أفضل

, لقد عمل االله في حياتي الكثير ليساعدني أن أعيش في الحاضر
 سوف أعيش .الآنولذلك اخترت ألا أفرط في يومي بعد 
   ماذا عنك؟,والآن. وأستمتع بيومي وسوف أستمتع بحياتي آلها

   آيات آتابية للتغلب على الشعور-7

  بالخوف والرهبة

 آما يؤآد ,نرهبرأينا أن الكتاب المقدس يوصينا ألا نخاف أو 
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تث ( إن وصايا الرب سهلة .المسيحلنا أننا نستطيع آل شيء في 
 :4في (وتذآر أن الرب سيعطيك القوة لتنفيذها ) 14 ,11 :30
13.(   

 أما الروح فنشـيط وأما .تجربةاسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في "
واظـبوا علـى الصـلاة ). "41 :26متى " (ضعيفالجسـد ف

  ).2 :4آو " (سـاهرين فيهـا بالشـكر

من أجل ذلك نحن أيضاً منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين "
وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في آل حكمة وفهم 

  ).9 :1آو " (روحي

تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما "
  ).9 :1يش " (هبتذ

فهو ) مجدوا اسمه لأنه أملكم في النجاة(قدسوا رب الجنود "
  ).13 :8أش " (خوفكم ورهبتكم فلا تخافوا من أنسان بل ثقوا به

) أحسنت العمل(فقال له سيده نعماً أيها العبـد الصـالح والأمين "
ادخل إلى فرح سيدك . آنت أميناً في القليل فأقيمـك على الكثير



 55

  ).21 :25متى )" (راحة والبرآةحيث ال(

" لأن االله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح"
  ).7 :1تيمو 2(

لا خوف في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى "
خارج لأن الخوف له عذاب وأما من خاف فلم يتكمل في 

  ).18 :4يو 1" (المحبة

 اصعد تملك آما .كأمامانظر قد جعـل الرب إلهـك الأرض "
  ).21 :1تث " ( لا تخف ولا ترتعب.آبائكآلمك الرب إله 

  ).13 :4في " (أسـتطيع آل شـيء في المسـيح الـذي يقوينـي"

أيضاً إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت "
  ).4 : 23مز .." (معي

لتعيشوا حياة جديدة مشترآين مع (فإن آنتم قد قمتم مع المسيح "
آل ما هو (فاطلبوا ما فوق ) المسيح في قيامته من الأموات

اهتموا بما فوق لا بما . حيث المسيح جالس عن يمين االله) أبدي
وحياتكم ) عن آل ما هو في العالم(لأنكم قد متم . على الأرض 
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  ).3 – 1 : 3آو " (مستترة مع المسيح في االله

آل ما هو , يل آل ما هو جل, أخيراً أيها الاخوة آل ما هو حق "
آل ما صيته حسن , آل ما هو مسر , آل ما هو طاهر , عادل 

  ).8 : 4في " (إن آانت فضيلة وإن آان مدح ففي هذه افتكروا

احذر من مشاعر الخوف والرهبة التي تسلبك متعة الحياة 
واطلب من الرب أن يعينك حتى تتعرف عليها وتتصدى لها 

وآمن أنك تستطيع أن تتغلب غير من أسلوب تفكيرك . بكلمة االله 
تعلم أن تحيا . على الخوف بالإيمان الذي يحيا في داخلك 

منتصراً في آل لحظة وفي آل يوم ولتختبر لذة ومتعة الحياة 
  .المنتصرة
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